
الصومــال وكينيــا.. قصــة النزاع الحــدودي
الذي حُسم للصوماليين

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

كتوبر/تشرين الأول ، بمنح الصومال الهيمنة قضت محكمة العدل الدولية، الثلاثاء  من أ
على الجزء الأكبر من منطقة في المحيط الهندي، بعد معركة قضائية مع كينيا بشأن الحدود البحرية
بينهما، امتدت قرابة  سنوات، إذ أعلنت المحكمة أنه لا توجد “حدود بحرية متفق عليها” ووضعت

حدودًا جديدة أقرب لتلك التي تطالب بها مقديشيو.

تبلغ مساحة تلك المنطقة المتنا عليها قرابة  ألف كيلومتر مربع في المحيط الهندي، يرجح أنها
غنيـة بمـوارد النفـط والغـاز، فيمـا أعلنـت كينيـا وفـق بيـان لـوزارة خارجيتهـا رفضهـا لهـذا الحكـم بزعـم

سحبها الاعتراف التلقائي باختصاصات المحكمة، وعليه قاطعت جلسات الاستماع في لاهاي.

في المقابل قال المتحدث باسم محكمة العدل الدولية أندري بوسكاكوخين، إن الانسحاب لا يعمل بأثر
رجعي ولن يكون له أي تأثير على قضية الصومال، مع الوضع في الاعتبار أن قرارات المحكمة نهائية
ولا يمكن الاستئناف عليها، ورغم ذلك ليس لديها أي وسائل ملزمة لتطبيق تلك الأحكام، لكنها في

الوقت ذاته يمكنها إحالة أي انتهاكات بشأن قراراتها إلى الأمم المتحدة.
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يبًــا إلى تــوتير الأجــواء بين كينيــا والصومــال، أدى هــذا النزاع الحــدودي المشتعــل منــذ عــشر ســنوات تقر
وصل إلى حد سحب سفراء البلدين، وسط سجال سياسي وإعلامي بخصوص التدخل في الشؤون
الداخلية لكلا البلدين، فما قصة هذا الصراع؟ وهل ترضخ نيروبي لحكم المحكمة الدولية وتداعيات

ذلك على مستقبل العلاقات بين الجارتين؟

قصة النزاع
يــة إلى عــام  حين رســمت كينيــا حــدود يعــود النزاع رســميًا على تلــك المنطقــة الحدوديــة البحر
منطقتهــا الاقتصاديــة الخالصــة، ومنحــت وقتهــا ثلاث رخــص إلى مجموعــة إيطاليــة للتنقيــب عــن
النفــط، بمعزل عــن الصومــال الــذي كــان يعــاني مــن أزمــات داخليــة طاحنــة غيبتــه نسبيًــا عــن مجــاراة

التمدد الكيني.

استمر نفوذ نيروبي على تلك المنطقة قرابة  عامًا حتى وقُعت مذكرة تفاهم مع الحكومة الانتقالية
في الصومال عام  لتمديد الجرف القاري الكيني، لكن البرلمان الصومالي عام  ألغى تلك
يًا في البـت بالمسائـل المتعلقـة بترسـيم الحـدود المـذكرة، بـدعوى عـدم أحقيـة الحكومـة الانتقاليـة دسـتور

البرية والبحرية للبلاد.

وخلال الفترة من  وحتى نهاية  دخل البلدان في سجال سياسي وإعلامي وأمني جراء
هذا النزاع، لا سيما بعد الاستقرار السياسي النسبي الذي تحقق للصومال، لكن دون خطوة واحدة
للأمام في طريق حلحلة تلك الأزمة، الأمر الذي دفع السلطات الصومالية لتدويل القضية عبر رفعها

. إلى محكمة العدل الدولية في

أثارت تلك الخطوة حفيظة النظام الكيني الذي شكك في قدرة الجارة على تحقيق أي انتصار يذكر
، عـبر الذهـاب للمنصـات الدوليـة، لكـن المفـاجأة حين أعلنـت المحكمـة الدوليـة في فبراير/شبـاط
صلاحيتها للنظر في هذا الملف، رغم التوقعات حينها بعدم اختصاص المحكمة وهو ما اعترضت عليه

نيروبي لاحقًا.

ــــيروبي ســــفيرها في مقــــديشو، في فبراير/شبــــاط ــــه حين اســــتدعت ن بلــــغ التــــوتر بين البلــــدين ذروت
، متهمــة الصومــال بطــ رخــص للتنقيــب في حقــول الغــاز والنفــط في المنطقــة المتنــا عليهــا،
الخطوة التي قوبلت بالمثل من الجانب الصومالي، لتدخل العلاقات بين البلدين نفقًا مظلمًا، قبل

جهود التهدئة التي بذلت لاحقًا تجنبًا لأي تصعيد من شأنه أن يقود إلى طريق مسدود.

التـوجه للعـدل الدوليـة كـان سـلوكًا مرفوضًـا من كينيـا الـتي أعلنـت في مـارس/آذار المـاضي توقفهـا عـن
حضور جلسات المحكمة التي رفضت مماطلات نيروبي المتواصلة لتأجيل القضية وتسويف جلساتها،
وخلال جلسـة النطـق بـالحكم الـتي كـانت بـالأمس لم يحـضر ممثـل كينيـا، سـواء داخـل المحكمـة أم عـبر

تقنية الفيديو عن بعد.



المماطة الكينية استمرت لما بعد الحكم، فقد أعلنت رفضها لقرار المحكمة الدولية، بزعم عدم الاعتراف
بهــا كجهــة اختصــاص، فضلاً عــن عــدم حضــور ممثلهــا جلســة النطــق، لكــن المحكمــة رفضــت لغــة
التسويف النيروبية مؤكدة نفاذ حكمها واختصاصها بالنظر في تلك القضية، وأن الانسحاب الكيني لا

يمكن العمل به كأثر رجعي، وعليه فهو غير قانوني ولا يؤثر في مسار الحكم أو تنفيذه.

عشر سنوات من التصعيد
منذ لجوء مقديشيو إلى تدويل النزاع والعلاقات مع نيروبي تشهد موجات من المد والجزر بين الحين
والآخر، تسخينًا وتبريدًا حسب مسار القضية داخل أروقة المحكمة الدولية، وسط تحرشات سياسية
وعسكرية بين البلدين وصلت إلى اتهام الصومال لجارته بالتدخل لإعادة رسم خريطته السياسية

والتأثير على مكوناته وخيارات شعبه.

ورغــم الحجــج القانونيــة القويــة الــتي يملكهــا الصومــال في قضيــة نزاعه الحــدودي البحــري، فــإن كينيــا
كانت تراهن عبر سياسية التسويف على مد أمد الأزمة لما بعد الانتخابات الرئاسية الصومالية التي

.( كوفيد) كثر من مرة بسبب الأوضاع الأمنية المضطربة وفيروس كورونا المستجد تأجلت أ

وطيلة السنوات الماضية مارست نيروبي العديد من وسائل الضغط على مقديشيو في محاولة لإثنائها
عــن خطــوة التــدويل، حســبما أشــار شــافعي معلــم، الأكــاديمي في العلــوم السياســية، الــذي أشــار إلى
شروع كينيا في سياسات معادلة للصومال منذ إلغاء الأخير مذكرة إعادة ترسيم الحدود البحرية مع

. الأولى في

ــا علــى جارتهــا، أبرزهــا ــوم السياســية أوجــه الضغــوط الــتي مارســتها كيني واســتعرض الخــبير في العل



“اســتخدام ورقــة اللاجئين الصومــاليين في مخيمــات “داداب” (في كينيــا)، وتــدخل عســكري كيــني في
يعـة محاربـة الإرهـاب، لفـرض سـياسة أمـر واقـع علـى مقـديشو، الأراضي الصوماليـة عـام ، بذر

وتنفيذ مذكرة ترسيم الحدود التي تصب لصالحها” حسب تصريحاته لـ”الأناضول“.

يذكر أن كينيا تشارك ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الصومال بـ جندي، يتمركز
غالبية هؤلاء في منطقة جوبالاند المتاخمة لكينيا، وتتمحور مهمتهم الأساسية في مواجهة عناصر حركة

الشباب الصومالية، لكن مقديشيو تشكك في الدوافع الحقيقية وراء هذا الوجود.

هذا بخلاف ط كينيا على شركات أجنبية ثماني قطاعات بحرية للتنقيب عن النفط في ، الأمر
يــة، وهــي الــذي اعتــبره الصومــاليون سرقــة علنيــة لــثروات بلادهــم وتهديــدًا صارخًــا لســيادتهم البحر
الخطوة التي دفعت الصومال لإحالة ملف النزاع إلى محكمة العدل الدولية، وهو ما اعتبرته نيروبي

انتهاكًا لسيادتها وردت بخطوات تصعيدية لاحقة.

يبًــا وفي الســياق ذاتــه تتهــم مقــديشيو الســلطات النيروبيــة بالتــدخل في الانتخابــات المزمــع إقامتهــا قر
لتمرير أجندة سياسية ما، تخدم الأهداف الكينية، وذلك عبر حشد المعارضة الصومالية في أراضيها،

لعقد اجتماعات معادية للحكومة الصومالية، لتقويض أركان النظام الحاليّ، وهو ما تنفيه نيروبي.

، وتعد استضافة كينيا لرئيس صوماليلاند موسى بيحي عبدي، منتصف ديسمبر/كانون الأول
يــارة أعلنــت الحكومــة الفتيــل الــذي أشعــل الأزمــة بين البلــدين، فبعــد يــوم واحــد فقــط مــن تلــك الز
الصومالية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا، ممهلة الدبلوماسيين الكينيين لديها  أيام لمغادرة

البلاد، داعية في بيان لها جميع الدبلوماسيين الصوماليين في كينيا إلى العودة لبلادهم.

الضغوط التي تعرض لها الصومال على يد كينيا عبر عنها الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، في
خطاب متلفز أعقب صدور الحكم، قائلاً: “منذ انتخابي، واجهنا ضغوطًا سياسيةً ودبلوماسيةً وأمنيةً
واقتصاديــةً مــن القيــادة الكينيــة”، مضيفًــا أنــه علــى نــيروبي “أن تــرى في قــرار المحكمــة فرصــةً لتقويــة

العلاقة بين البلدين”.
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مستقبل العلاقات بين البلدين إلى أين؟
محكمة العدل الدولية وإن كانت لا تملك أدوات الضغط الكافية لإلزام نيروبي بتنفيذ حكمها الصادر
مؤخرًا إلا أن القرار في حد ذاته يعد انتصارًا كبيرًا للدبلوماسية الصومالية في مواجهة المماطة الكينية،

الأمر الذي يتوقع معه ردة فعل محتملة من الجانب الكيني الرافض لهذا الحكم.

الرئيس الصومالي وحكومته استبقوا رد الفعل الكيني بالإعراب عن أملهم في استعادة العلاقات بين
البلــدين عافيتهــا مــرة أخــرى عقــب صــدور هــذا الحكــم الــذي يجــب أن يكــون أرضيــة مشتركــة لفتــح

صفحة جديدة تقوم على أساس احترام السيادة المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

التزام نيروبي بالحكم سيفقدها مئات الملايين كانت تنعش خزائن البلاد بها جراء تأجير تلك المنطقة
المتنا عليها لشركات التنقيب الأجنبية، ومن ثم فالتنازل عنها بهذه السهولة أمر مستبعد في الوقت

الراهن، وعليه فمن الوارد استمرار مظاهر الأزمة بين الجانبين في الفترة المقبلة.

وعلــى الجــانب الآخــر، فالأزمــة الاقتصاديــة الــتي تعــاني منهــا الدولــة الصوماليــة ســتدفعها بكــل قــوة
للدفاع عن ثرواتها النفطية المهدرة في مياه المحيط، ومن ثم فالتصعيد – حال عدم تنفيذ كينيا لحكم

العدل الدولية – للأمم المتحدة ومجلس الأمن سيكون التوجه الأقرب للصوماليين.

كثر وضوحًا على معطيات الأزمة ودورها في رسم مستقبل العلاقات بين البلدين ستعتمد بشكل أ
الانتخابـات الصوماليـة المقبلـة، فعلـى وقـع نتائجهـا يمكـن قـراءة المشهـد بصـورة أعمـق، فصـعود إدارة
جديدة في مقديشيو ربما يقود البلدين نحو مسار آخر من العلاقات، أما استمرار فرماجو في الحكم
يعـني بقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه حـتى إشعـار آخـر، مـا لم تتـدخل الأمـم المتحـدة لإجبـار نـيروبي علـى



كثر من مظاهر الرضوخ لقرار المحكمة الدولية، وهو الأمر الذي سيزيد من سخونة التوتر بين البلدين أ
التبريد الوهمية.
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